مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات واللجنة العربية للدراسات العثمانية تنظمان
· المؤتمر العالمي السادس عشر للدراسات العثمانية 
· أولا : ضعف الشراكة البحثية العربية-التركية منذ نصف قرن والسبل الكفيلة لتفعيلها حاضرا ومستقبلا !

· ثانيا : أوجه تفاعل الأبعاد الثقافية بين المركز والإيالات العربية والتداعيات الإيجابية والتي أسقطت نظريات المؤامرة والاحتلال العثماني للفضاء العربي
· ثالثا : دور المترجمين (Drogmans) في التقارب الحضاري بين الشرق والغرب أثناء العهد العثماني.  
مؤسسة التميمي : 24.23.22 أكتوبر/ تشرين الأول 2014 

***

كلمة الأستاذ عبد الجليل التميمي 

في المؤتمر 16 للدراسات العثمانية
حضرة د. مجدي فارح ؛
حضرة د. محمد أمين ؛
ضيوفنا الكرام،
لا شك أن المواكبين لتنظيم هذه السلسلة من المؤتمرات الدولية عن الدراسات العثمانية، يقرون بأنها الوحيدة في البلاد العربية وفي تركيا وحتى أوروبا والتي حافظت على انتظام عقدها منذ 33 سنة ولم تسجل أي تأخير أو اضطراب في عقدها، وقد ساهم في ذلك عديد المؤرخين المهتمين بالدراسات العثمانية من التونسيين والمغاربيين والعرب والدوليين، ولا يسعني هنا إلا أن أرفع شكري لحسن استجابتهم التلقائية. أما الممتنعون من المشاركة لأسباب نفسية من الأتراك والعرب والدوليين وطبعا من المؤرخين التونسيين الذين احتضناهم في بداية مسيرتهم الجامعية بنشر أبحاثهم في دورياتنا وكنا لهم نعم النصير، فإننا والحالة هذه نأسف لغيابهم اليوم.

نحرص في إطار هذه السلسلة من هذه المؤتمرات على تعزيز الحوار العلمي الهادف بين المتخصصين العرب والأتراك والدوليين، وهو الحوار المتعثر من جانب المؤرخين والباحثين الأتراك لعدم الإيمان بجدليته وحتى المسؤولون السياسيون ورؤساء الجامعات والعمداء وجميعهم في أعلى هرم السلطة العلمية لم يتفاعلوا مع جدوى تفعيل برامج الشراكة البحثية المتنوعة مع المؤرخين والباحثين العرب وجامعاتهم وبعض مخابرهم البحثية والتي اكتسبت سمعة دولية. ونذهب إلى الاعتقاد أن القيادات السياسية العربية والتركية على حد سواء، لم يموقعا حق موقعه الإرث الحضاري بين الأمتين اللتين توافقتا وتعايشتا خلال أربعة قرون قبل أن تنتهي تلك الفترة الطويلة بحكم الاتحاديين عندما تعمقت الخلافات الإيديولوجية وأبعدتهما على تبني مبدإ التعايش والتوافق وتفعيل القواسم المشتركة لبناء الجسور المعرفية والاقتصادية والسياسية الجديدة. 

لقد ولى عهد القوميين العرب الحالمين كما ولى عهد الكماليين المتشددين في نزعتهم القومية والذين وقفوا حائلا دون بناء هاته الجسور. وقد كنا مع فريق من المؤرخين العرب والأتراك المؤمنين بهاته الجدلية والعاملين على رأب الصدع عبر إقامة عشرات المؤتمرات الواعدة بتونس واستانبول وأنقرة. ولكني اليوم أقر بأن تداعيات ذلك كانت جد محتشمة ومخيبة للآمال وأن الشراكة البحثية بين الباحثين والمؤرخين الأتراك والعرب تكاد تكون شبه منعدمة تماما لضعف الإيمان بها من قبل القيادات السياسية لكلا الأمتين. ومع هذا ستتواصل جهودنا في تعميم الوعي لمثل هذه الملفات الدقيقة جدّا ورسالتنا اليوم نوجهها إلى جميع القيادات السياسية ودعوتها لتخطي هاته العقبات السلوكية وتفعيل الاتفاقيات المبرمة بيننا والتي بقيت حبرا على ورق. ذلك أن جيل المؤرخين والباحثين المنتمين إلى المدرسة التاريخية العربية وكذا التركية لم يعودوا يقبلون بمنطق الشعارات والزيارات التلميعية، وما أكثرها خلال هاته المدة الأخيرة دون أي تأثير مباشر على تطوير الشراكة البحثية بيننا والتي ستبقى الهدف النبيل الذي نسعى إلى تحقيقه مستقبلا، بل نطالب بدراسة منهجية لماضي وواقع ومستقبل العلاقات العربية-التركية ! 

الشكر عاليا لكم أيها المؤرخون الذين شرفتمونا بقبولكم الدعوة وحضوركم بين ظهرانينا في تونس الثورة، ثورة الديمقراطية والكرامة والتي فتحت صفحة مشرقة ومضيئة حقا للدفاع عن إنسانية الفرد العربي في المغرب أو المشرق على حد سواء وتلك هي الرسالة التي وجهها التونسيون إلى العالم العربي وإلى العالم أجمع.

كما أننا جد سعداء أن توفقنا في فتح هذا الفضاء البحثي مؤخرا وبعد الثورة بعد غلقه خلال 9 سنوات نتيجة آفة الاستبداد والظلم ومحاربة العلم والعلماء في هذه الربوع ليتواصل المد الحضاري مع مختلف الباحثين الأتراك والمغاربيين والعرب والدوليين وتلك هي رسالتنا العلمية على الدوام.

أتمنى للجميع إقامة طيبة في هذا الفضاء البحثي وعملا مثمرا والسلام.

عبد الجليل التميمي
*** كلمة نسوقها هنا للترحم على فقيدة المدرسة التاريخية المغاربية المرحومة د. عائشة غطاس التي فقدناها وهي في ريعان العطاء العلمي، وقد ساهمت بأصالة بحوثها وجديتها في تجذير البحوث التاريخية عن العهد العثماني، رحم الله الفقيدة وأسكنها فراديس جنانه وإنا لله وإنا إليه راجعون.

